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 قدي :ملخص
ُ
حسَّ النّحاة

َ
وا إلى تسهيل النّحو، فقد أ

ُ
ءُ، هدف

ّ
مًا بالعبءِ ظهرت مُحاولاتُ التّيسيرِ في الدّراساتِ القديمةِ، وقد قام بها علماءُ أجلّ

ذي حملوا على أنفسهم عليه وأرادوا أن يحملوا النّاس عليه أيضًا، فاِصطدموا بالنّفورِ والإعراضِ، وتنبّهوا إلى ضر 
ّ
ورةِ التّيسيرِ على الفادحِ ال

طةٍ  مين، فسعوا إلى تسهيل المادّة النّحويّة، وتقديمها بصورةٍ مُبَسَّ
ّ
، وقد كانت المحاولة الأولى لِابن مضاء القرطبيّ من خلّل نظرته الجديدة، المتعل

 . وهذا المقال يهدف إلى عرض أهمّ ما جاء به في سبيل تيسير النّحو وتقديمه في صورة مبسّطة

غة العربيّة: المفتاحيةالكلمات 
ّ
سهيل ؛التّبسيط ؛قواعدال ؛الل

ّ
 .التّدريس ؛الت

ABSTRACT : 
It appeared the attempts to facilitate the old studies, and by scientists evacuated, aimed at facilitating the 

grammar, the old men felt the heavy burden that they carried on themselves and wanted to carry the people also, they 

were met with discontent and symptoms, and alerted to the need to facilitate the learners, sought to facilitate The first 

attempt of the son lit the Qurtubi through his new look, and this article aims to present the most important things that 

came in order to facilitate the manner and presentation in a simplified form. 
Keywords: arabi ; grammar ; simplification ; facilitation ; teaching. 

  

 : مقدمة. 1

 اِزدهارًا وتطوّرًا وَذلك لِتَناوُلِها مواضيعَ عديدة،
ُ
 النّحوِ الأندلسِيّة

ُ
هِدت مدرسة

َ
لت في الجهودِ  ش

ّ
مث

َ
ت

_ إضافة إلى الرّغبة في تسهيل القواعد وتبسيطها_ الـمُنصبّةِ حول تيسيرِ النّحوِ العربيّ، وقد دفعهُم إلى التّيسير 

 
َ
 المنثورة

َ
وضعوا في سبيلِ تحقيقِ ذلك المتونَ النّحويّة

َ
غة العربيّة من الضّياعِ، ف

ّ
هُم على أصول الل

ُ
خوف

 ل
َ
، الجامعة

َ
، وَقد تميّزت آراؤها عن بقيّة المدارس النّحويّة، وهذا ما يذكره عبد 1قواعد النّحوِ العربيّ والمنظومة

د الأندلسيّون بمذهبٍ من المذاهب النّحويّةِ المعروفةِ لديهم حينذاكَ وَلم : "بقوله* الرّحيم الهيتي* لم يَتقيَّ
َ
ف

 
ُ
هُ لم يكن نحوًا ك

ّ
ا، كما أن

ً
ا صرف ا مَحضًا، وبذلك يكونون قد خرجوا عن التّقليدِ، يكن نحوُهُم نحوًا بصريًّ وفيًّ

وا لأنفُسِهم مذهبًا لم يسبقوا إليه، كما 
ّ
ووضعوا معالم طريقٍ جديدٍ في دراسةِ النّحوِ العربيِّ وَتيسيرِهِ، وَاِختط

ين مُجدّدين مُعتَدّين بِعقولِهم ومَقدرَتِهم
ّ
، فلم يُحاولوا المزجَ أنّهم كانوا مُتَحرّرين من قيودِ العصبيّةِ، مُستقل

 .  2"بين المذاهبِ النّحويّةِ كما فعلَ البغداديّون، بل اِعتمدوا على نِتاجِ فِكرِهم، وَمَجهودات عقولِهم وَاِجتهاداتهم

ة وَإسهاماتها  
ّ
وَبناءً على ما سبقَ، فإنّ النّحاة الأندلسيّين قد أسّسوا مدرسة تميّزت بآرائها المستقل

غة العربيّةالجليلة في سبيل حف
ّ
 .ظ أصول الل

تي عالجها اِبن مضاء : وسنحاول في هذا المقال الإجابة عن الإشكالية الآتية 
ّ
لت القضايا ال

ّ
فيم تمث

 القرطبيّ في سبيل تيسير النّحو  وتبسيطه؟ 
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  :ابن مضاء القرطبي .2

عريف باِبن مضاء 1.2
ّ
 :الت

 لِابن مضاء، فقال
ً
خمي قاض ي الجماعة أبو " :أوردَ السّيوطي في البغية ترجمة

ّ
اِبن عاصم بن مضاء الل

 .3"العبّاس وأبو جعفر الجيّانيّ القرطبيّ 

 . 4وُلد ونشأ بقرطبة سنة ثلّث عشرة وخمسمائة 

هُ بإشبيلية سابع عشرى جُمادى الأولى ــــ وقيلَ ثاني عشر جمادى الآخرة ــــ سنة اِثنين وتسعين 
ُ
وَكانت وفات

 .5(ه295)وَخمسمائةٍ للهجرة 

 من   أحدُ مَن: "وقد كان لعدّة باحثين آراء حوله، فقد قال عنه اِبن الزّبير 
ُ
 السّادسة

ُ
تِمَت بهِ المائة

ُ
خ

غويّةِ 
ّ
مًا، وَسمِع عليهِ وعلى غيرِهِ من الكتبِ النّحويّةِ والل فَهُّ

َ
 عن اِبن الرّمّاك كتابَ سيبويه ت

َ
أفرادِ العلماءِ، أخذ

 لِأهلِها والأدبيّةِ ما لا يُحص ى،
ٌ
مٌ في علمِ العربيّةِ وَاِعتناءٌ وَآراءُ فيها، وَمذاهبُ مُخالِفة قدُّ

َ
 .6"وَكانَ لهُ ت

ا : "وقال عنهُ اِبن عبد الملك 
ً
ا مُكثِرًا، قديمَ السّماعِ، واسعَ الرّوايةِ، عارِف

ً
ا مُجوّدًا مُحدّث

ً
كان مُقرئ

بِّ والحسابِ والهندسةِ، ثاقبَ 
ّ
كاءِ، شاعرًا بارعًا، كاتبًا بالأصولِ والكلّمِ والط

ّ
دَ الذ ِ

ّ
هنِ، مُتَوَق

ّ
 .7"الذ

فاتهِ   2.2
ّ
 :أهمُّ مؤل

تبٍ هي
ُ
 ك

ُ
 : لِابن مضاء ثلّثة

 . المشرق في النّحو .1

 . تنزيهُ القرآن عمّا لا يليقُ بالبيانِ  .5

 .الرّدُّ على النّحّاة .3

نطاوي 
ّ
هُ في النّحوِ كتاب: "يقول محمّد الط

َ
، وهذا *الرّدّ على النّحّاة*وكتاب  ،*المشرق في النّحو* وَل

دَ بعضَ قواعدهم نَّ
َ
شرقِ، وَف

َ
في اِعتبارِ العاملِ، وفي توجيهِ العللِ، وَفي اِعتبارِ : الكتاب هجمَ فيه على نحاةِ الم

 ما في الكتابِ إلى تفصيلٍ لا يسعهُ المقامُ، وكت
ُ
اب القياسِ، وفي التّعويلِ على التّمارينِ الفرضيّة، ويحتاجُ بسط

ضَهُ بكتاب *تنزيه القرآن عمّا لا يليقُ بالبيان*
َ
أهُ اِبن خروف في هذا الكتاب، وناق

ّ
تنزيه أئمّة النّحوِ عمّا *، وَخط

سِبَ إليهم من الخطأ والسّهو
ُ
، ثمّ قال*ن

َ
ا بلغَ اِبن مضاء اِغتاظ

ّ
عارضُنا أبناءُ : ، وَلم

ُ
احةِ وت

ّ
بالي بالأكباشِ النّط

ُ
لا ن

 .8"الخِرفانِ 

حّاة في كتابه ا  .0
ّ
تي فجّرها اِبن مضاء ضدّ الن

ّ
ورة ال

ّ
حّاة*لث

ّ
 *:الرّدّ على الن

حاة"كتاب  1.0
ّ
 ":الرّدّ على الن

 كتاب 
َ

أثرًا كبيرًا في تيسيرِ النّحوِ، بعد أن حقّقهُ ونشرهُ المرحومُ * الرّدّ على النّحّاة*أحدَث

وقد قصدَ اِبن مضاء في كتابه تيسيرَ  ،9(1991)سنة سبع وأربعين وتسعمئة وألف * شوقي ضيف*

، وهذا ما ذكره في قوله  من : "النّحوِ بِحذفِ ما يستغني عنهُ النّحويُّ
َ

قصدي في هذا الكتابِ أن أحذف

 . 10"النّحوِ ما يستغني النّحويُّ عنهُ، وأنبّه على ما أجمعوا على الخطأ فيه

بَعِ في هذا كتابه  ي رأيتُ : "فيقول  ويُفصحُ اِبن مضاء عن منهجه المتَّ
ّ
 اِلله عليهم_النّحويّين   وَإن

ُ
قد _ رحمة

تي 
ّ
بَلغوا من ذلك إلى الغايةِ ال

َ
حنِ، وصيانتِهِ عن التّغييرِ، ف

ّ
 النّحوِ لِحفظِ كلّمِ العربِ من الل

َ
وضعوا صناعة
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 أنّهم اِلتزموا ما لا يلزمهم، وتجاوزوا 
ّ

ذي اِبتغوا، إلا
ّ
وا، واِنتهوا إلى المطلوبِ ال فيها القدرَ الكافي فيما أرادوا أمُّ

ت عن رُتبةِ الإقناعِ حُجَجُها
ّ
رت مسالكها ووَهَنَتْ مَبانِيها، وَاِنحَط تَوعَّ

َ
 . 11"منها، ف

غةِ العربيّةِ من  
ّ
تي قامَ بها النّحّاة من أجلِ إقامةِ الألسنةِ وإصلّحها، وصيانةِ الل

ّ
وهُنا يُبيّن الجهود ال

 كلّمِ العربِ الفسادِ، وقد حقّقوا مُبتغاهُ 
ُ
ه حدّدَ الهدف المرجوّ من النّحو ألا وَهُوَ حفظ

ّ
 .م في ذلك، كما أن

 من الخطأ، يقول  
ُ
 إصلّحِ النّحوِ على رفضِ ما أجمعَ عليهِ النّحّاة

َ
قصدي : "وَقد بنى اِبنُ مضاء عمليّة

 من النّحوِ ما يستغني النّحويُّ عنهُ، وأنبّهَ على ما 
َ

 .12"أجمعوا على الخطأ فيهفي هذا الكتابِ أن أحذِف

لت في العامل النّحويّ، والعلل  
ّ
 اِبن مضاء إلى تخليصِ النّحوِ من مسائل محدّدة، تمث

َ
وقد هدف

والث، والقياس، والتّمرينات غير العمليّة
ّ
واني والث

ّ
 .13الث

 العامل 2.0
ُ
 :نظريّة

كَ بها النّحّاة، ودعوته إلى هَدمِها وإلغائها، يقول  مَسَّ
َ
تي ت

ّ
 اِبن مضاء في رفضِهِ لِنظريّةِ العاملِ ال

ُ
لت ثورة

ّ
: تمث

، وأنَّ الرّفعَ منها يكونُ بعاملٍ لفظيٍّ "  بعاملٍ لفظيٍّ
ّ

عاؤهم أنّ النّصبَ والخفضَ والجزمَ لا يكونُ إلا مِن ذلكَ اِدِّ
َ
ف

، وَعَ  وهِمُ في قولنا وبعاملٍ معنويٍّ
ُ
ذي في زيدٍ والنّصب * ضربَ زيدٌ عمرًا*بّروا عن ذلك بعباراتٍ ت

ّ
أنّ الرّفعَ ال

ما أحدثهُ 
ّ
ذي في عمرو إن

ّ
كان اِبن مضاء أوّل من دعا : "وفي هذا الصّدد تقول خديجة الحديثي. 14"_ضربَ _ ال

ه رأى أنّ النّحويّين يَعُدّون الأل
ّ
 . 15"فاظ عوامل في بعضهاإلى إلغاء العامل النّحويّ، لأن

وَيذكرُ اِبنُ مضاء قول سيبويهِ مُستشهدًا بهِ على صدقِ اِتّهامهِ لِسابقيهِ في إجماعهم على الخطأ،  

رى أنّ سيبويهِ : "يقول 
َ
هُ *قال في صدرِ كتابهِ _ رحمهُ اللهُ _ألا ت

ُ
رّقً بين ما يدخل

َ
ف
ُ
 مَجارٍ، لِأ

َ
ما ذكرتُ ثمانية

ّ
وَإن

 ضربٌ من هذه الأربع
ُ

 وهو يزولُ عنهُ، وبين ما يُبنى عليهِ الحرف
ّ

هُ فيه العاملُ، وليس ش يءٌ منها إلا
ُ
ةِ لِما يُحدِث

 ذلك فيهِ 
َ

نُ الفسادِ * بناءً لا يزولُ عنهُ لِغيرِ ش يءٍ أحدث  الإعراب وذلك بَيِّ
َ

 .16"فظاهرُ هذا أنّ العاملَ أحدث

وَقد صَرّح بِخِلّفِ ذلك أبو الفتح : "وَيذكرُ ذلك بقولِهِ  وقد وَجَدَ اِبن مضاء ما يدعمُ رأيَهُ عند اِبن جنّي، 

فظيّةِ والعواملِ المعنويّةِ 
ّ
وَأمّا في الحقيقةِ *بن جنّي وغيره، قال أبو الفتح في خصائصِهِ بعدَ كلّمٍ في العواملِ الل

ما هُوَ لِلم
ّ
فسِهِ لا ش يءَ غيرَهُ ومَحصولِ الحديثِ، فالعملُ من الرّفعِ وَالنّصبِ وَالجَرِّ وَالجَزمِ، إن

َ
مِ ن

ّ
 . 17*"تكل

ذي يقول 
ّ
هُ أغفلَ أهمّ جزءٍ من كلّم اِبن جنّي، ال

ّ
ما قالَ النّحويّون : "غير أن

ّ
، وعاملٌ : وَإن عاملٌ لفظيٌّ

مَرَرتَ بِزيدٍ، وَليتَ عمرًا قائمٌ، وبعضهُ يأتي 
َ
، لِيُرُوكَ أنّ بعض العمل يأتي مسبّبًا عن لفظٍ يصحبُهُ، ك معنويٌّ

قُ بهِ، كرفعِ المبتدأ بالِابتداءِ ورفعِ الفعلِ لوُقوعهِ موقعَ اِلاسمِ؛ هذا ظاهرُ الأمرِ، عاريً 
ّ
ا من مصاحبةِ لفظٍ يتعل

ما هو 
ّ
 القولِ، فأمّا في الحقيقةِ ومحصولِ الحديثِ، فالعملُ من الرّفعِ والنّصبِ والجرِّ والجزمِ إن

ُ
وعليهِ صفحة

مِ نفسِهِ، لا لِش يءٍ غيره، 
ّ
ما قالواللمتكل

ّ
فظِ، أو : وإن

ّ
فظِ لل

ّ
م بمضامّةِ الل

ّ
ا ظهرت آثارُ فعل المتكل

ّ
لفظيٌّ ومعنويٌّ لم

فظِ، وهذا واضحٌ 
ّ
قُ محمّد إبراهيم عبادة بقوله إنّ اِبن جنّي قرّر أنّ العامل . 18"باِشتمالِ المعنى على الل

ّ
ويعل

فظيُّ يكونُ عمله مسبّبًا عن لفظٍ : نوعان
ّ
، فالل مررت بزيدٍ، فالجرُّ هنا : يصحبهُ، وذلك في قولنا لفظيٌّ ومعنويٌّ

ذي 
ّ
قُ به، كالمبتدأ ال

ّ
مسبّبٌ عن مصاحبة الباء لزيدٍ، أمّا العامل المعنويُّ فيكونُ عاريًا من مصاحبة ما يتعل

م هو فاعلُ هذ: "، ويضيف19تسبّبَ في رفعه العامل المعنويّ وهو اِلابتداء
ّ
ه هنا يُصرّحُ اِبن جنّي بأنّ المتكل

ذي ينطقها وليس فاعله غيره 
ّ
هُ هو ال

ّ
ولكنّ اِبن مضاء  -هذا ما ينبغي أن يُفهم من كلّم اِبن جنّي-الحركات لأن
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ذي عملَ الرّفعَ والنّصبَ 
ّ
مَ هو ال

ّ
ه مَعنِيٌّ بإبطالِ القولِ بأنّ المتكل

ّ
دَ روح فكر اِبن جنّي لأن

َ
وَأ

َ
اِبتسرَ رأي اِبن جنّي ف

 . 20"والجرَّ والجزمَ 

ما "ين تذهبُ خديجة الحديثي إلى أنّ العامل في ح
ّ
هُ عسيرًا، وإن

ُ
بُ تعليمَ النّحوِ ولا يجعل لا يُصعِّ

رُ في المعمولِ على وجهٍ من الأوجهِ، أو معنى من المعاني ِ
ّ
ذي يُؤث

ّ
دُ .  21"الصّحيحُ عكس ذلك فالعاملُ هو ال

ّ
ؤك

ُ
وت

رَّ : "رأيها بأسلوبِ التّحذير في قولنا
ّ

؛ فهي أسماء منصوبة بفعلٍ محذوف وجوبًا "النّارَ النّارَ "أو " إيّاك والش

 من هذا التّقدير هو "اِحذر"تقديره 
ُ

ا، ولا يفهمُ منهما "، والهدف ركيبين النّاقصين ظاهريًّ
ّ
إيضاح المراد بهذين الت

 
ُ
ذي أوجِزت العبارة

ّ
رَ لهُ الإسناد الأصليّ ال قدِّ

ُ
 بأن ت

ّ
ا إلا بِحذفِهِ لِتكونَ أسرعَ في  غير العربيِّ الأصيلِ معنًى تامًّ

 
ً
 .22"التّنبيهِ وأكثر تأثيرًا وأصدق اِستجابة

 وُجودَ عاملٍ  
ُ
شترِط

َ
تي ت

ّ
 بِناءً على نظريّة العاملِ، وَال

ُ
دّرَها النّحّاة

َ
تي ق

ّ
مّ يَعترضُ على التّقديراتِ ال

ُ
ث

 على الكلّمِ، ورأى أنّ المحذوفات ثلّثة أقسا
ُ
طرَأ

َ
تي ت

ّ
 الحركاتِ ال

ُ
وَاِعلمْ أنَّ المحذوفات في : "مٍ، يقول يُحدِث

ن رَأيتَهُ يُعطي : صناعتهم على ثلّثةِ أقسامٍ 
َ
خاطب بهِ، كقولك لِم

ُ
 لِعلمِ الم

َ
 بهِ، حُذِف

ّ
 لا يَتِمُّ الكلّمُ إلا

ٌ
محذوف

 بالقولِ إليهِ، بل هُوَ تامٌّ دونهُ، وَإن... أي أعطِ زيدًا* زَيدًا*النّاسَ 
َ
 لا حاجة

ٌ
اني محذوف

ّ
ظهرَ كان عيبًا،  وَالث

هُ مفعولٌ بفعلٍ مُضمرٍ تقديرُهُ * زيدًا ضَربتَهُ : *كقولك
ّ
 فهُوَ مُضمَرٌ إذا ...أ ضَربتَ زيدًا: قالوا إن

ُ
الث

ّ
وَأمّا القسمُ الث

غيّرَ الكلّمُ عمّا كان عليه قبل إظهارِهِ، كقولنا
َ
ظهِرَت ت

ُ
ضافةِ وال*يا عبدَ الله: *أ

ُ
ناديات الم

ُ
نّكرات ، وَحُكمُ سائرِ الم

 .23"حكم عبد الله، وعبد الله عندهم منصوبٌ بفعلٍ مُضمَرٍ تقديرهُ أدعو أو أنادي

فًا، يقول  
ّ
اني يرى أنّ في هذا تكل

ّ
 ما زعمُوا : "وفي حديثه عن المحذوف الث

ّ
وَهذه دعوى لا دليلَ عليها إلا

عَدّى إلى * ضربت*مِن أنَّ 
َ
ويا ... الضّمير، ولابُدَّ لِزيدٍ من ناصبٍ من الأفعال المتعدّية إلى مفعولٍ واحدٍ، فقد ت

هُ في قولِهِم
َ
ذي يُضمِرون

ّ
لّمِهِ :  *ليتَ شعري ما ال

ُ
 زيدًا مَررتَ بغ

َ
فِ * أ

ُّ
والقولُ تامٌّ مفهومٌ ولا يدعُو إلى هذا التّكل

 وضعُ كلِّ منصوبٍ فلّبدَّ لهُ من ناصبٍ 
ّ

 .24"إلا

عاملِ وإجهادهم أنفسَهم في البحثِ عنهُ      أو تفسيرِ تقدير النّحويّين لل"وتذكرُ خديجة الحديثي أنّ   

رةِ المسموعةِ في موطنٍ ما وَلِغايةٍ ما،         أو المستعملةِ 
ّ
معناه في العباراتِ الفصيحةِ البليغةِ الموجزةِ المؤث

مِ ل
ّ
ا لهذا الغرضِ أو المعنى أكبر دليلٍ على إرادتِهم تيسيرَ فهمِ المتعل  قياسيًّ

ً
هذه العباراتِ، ولهذه اِستعمالا

تي وراءَ 
ّ
 دلالاتِها ويفهمَ المعاني ال

َ
الأساليبِ وإيضاح كيفيّةِ اِستعمالِها أو التّعبير بها عن أغراضِه بعد أن يعرف

رَ وظيفتُها بالحملِ  فسَّ
ُ
 وجودِها        أو يمكنُ أن ت

َ
ة

ّ
رَ فيها، ولا معنى يسيّن عل

ّ
تي لا مؤث

ّ
اهرةِ ال

ّ
هذه العلّماتِ الظ

 . 25"ليهِ ع

بُ النّحوَ، "وتستنتجُ أنّ العاملَ لا يُصعّبُ النّحو؛ إذ تقول   فليس العاملُ إذن، ولا تقديره ممّا يُصعِّ

 لهُ التّعبير 
َ
، أو الأجنبيّ عنها هذه القواعد والأحكام من غير أن يربط

َ
البَ العربيّة

ّ
مُ الط ِ

ّ
مُ يُعل ِ

ّ
ولو ذهبَ المعل

 
ُ
وحي به الجملة

ُ
ذي ت

ّ
 إلى إيضاحٍ، أو كما نقول  بالمعنى ال

ُ
 المحتاجة

ُ
ذي أدّى : المنطوقة

ّ
من غيرِ أن يقدّر العاملُ ال

 أو اِسمًا، 
ً

 رافعًا كان أم ناصبًا، واجبَ الحذفِ أو جائزَ الإظهارِ، فعلّ
ُ
هذا المعنى بحسب ما تحتاجُ إليه العبارة

هُ عبار 
َ
ظ حفِّ

ُ
ريدُ أن ن

ُ
نا لا ن

ّ
لَّ بعمليّةِ التّعليمِ لأن

َ
خ

َ
ات ناقصة المعنى لِنقصٍ في تركيبِها من غيرِ أن يدرك معناها لأ

 .26"التّامّ 
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حوي  0.0
ّ
عليل الن

ّ
 :الت

ما قبِلَ بعضَها ورفضَ بعضها الآخر، يقول 
ّ
 وإن

ً
 :العللُ عند اِبن مضاء نوعان، لم يرفضها جملة

درَكِ منّا "
ُ
 بالنّطقِ بكلّمِ العربِ الم

ُ
نا المعرفة

َ
واني أنّ العللَ الأول بِمعرفتِها تحصلُ ل

ّ
وَلِ والث

ُ
والفرقُ بين العللِ الأ

، وذلك في بعض 
ٌ
 حكيمة

ٌ
 أنَّ العربَ أمّة

ّ
فيدُنا إلا

ُ
واني هي المستغنى عنها في ذلك، ولا ت

ّ
بالنّظرِ، والعلل الث

 . 27"المواضعِ 

رُ  والث بقولهويُبرِّ
ّ
واني والث

ّ
بُولِهِ العلل الأول ورفضِهِ العلل الث

َ
 من : "سببَ ق

َ
ا يجبُ أن يَسقُط وَمِمَّ

والث، وذلك مثل سؤالِ السّائلِ عن
ّ
واني والث

ّ
هُ * قامَ زيدٌ *من قولِنا * زيد*النّحوِ العللُ الث

ّ
يُقالُ لأن

َ
لِمَ رُفِعَ؟ ف

بَتَ ذلك : فِعَ الفاعلُ؟ فالصّوابُ أن يُقالَ لهُ فاعلٌ، وكلُّ فاعلٍ مرفوعٌ، فيقولُ وَلِمَ رُ 
َ
كذا نطقت به العربُ، ث

، ولا يُحتاجُ فيه إلى   أنّ شيئًا ما حرامٌ بالنّصِّ
َ

تواترِ، ولا فرقَ بين ذلك وبين مَن عرف
ُ
بالِاستقراء من الكلّمِ الم

ةٍ، لِينقلَ حكمُهُ إلى غيرهِ، فسألَ لِمَ حُرِّمَ؟ فإنّ ال
ّ
 .28"جواب على ذلك غيرُ واجبٍ على الفقيهِ اِستنباطِ عل

  :إلغاءُ القياس 4. 0

قتض ي : "القياس في اِلاصطلّح هو
َ
ةٍ ت

ّ
قديرُ الفرعِ بِحُكمِ الأصلِ، وَقيلَ هُو حَملُ فرعٍ على أصلٍ بِعل

َ
ت

يءِ بِجامعٍ  إجراءَ حُكمِ الأصلِ على الفرعِ،
ّ

يءِ بالش 
ّ

 . وقيلَ هو اِعتبارُ الش 
ٌ
ها حدودٌ متقاربة

ُّ
ل
ُ
لِّ قياسٍ ... وَك

ُ
ولابدَّ لِك

 وحُكمٌ 
ٌ
ة

ّ
 . 29"من أربعةِ أشياءّ، أصلٌ وفرعٌ وَعل

حملُ مجهولٍ على معلومٍ، وَحملُ مالم يُسمَع على ما سُمِعَ، وَحَملُ : "وقد عرّفهُ مهدي المخزومي فقال 

ت، أو سُمِعَتما يَجدُ من تع
َ
تْهُ وَوَعَتْهُ من تعبيراتٍ وَأساليبَ كانت قد عُرِف

َ
، وَحَفِظ

ُ
اكرة

ّ
تْهُ الذ

َ
زَن

َ
. بيرٍ على ما اِخت

ساعها
ّ
غةِ واِت

ّ
بيعيّة لِنُمُوِّ مادّةِ الل

ّ
ريق الط

ّ
 .30"وهذا القياسُ هو الط

رعيّةِ  
ّ

 القياسُ ونما مع النّحوِ، وقد اِنتقلَ إليهِ من العلومِ الش
َ
شأ

َ
 ن

ً
 سائدة

ً
ا وَطريقة أصبحَ منهجًا عامًّ

َ
، ف

ةِ النّحوِ، فيقول 
ّ
 من أدل

ً
إنّ النّحوَ هو : "في كثيرٍ من فروعِ المعرفةِ، وَيتجاوزُ اِبنُ الأنباري كون القياسِ دليلّ

  .31"القياسُ 

سحاق عبد الله بن أبي إ*أنّ النّحّاة القدامى اِستخدموا القياس، وقد كان * علي أبو المكارم*ذكرَ  

 ( ه111ت * )الحضرمي
َ

ما هُوَ مَن أسرَف
ّ
مُولعًا بِــــهِ، وَهذا لا يعني أنّ مَن سَبِقَهُ من النّحّاة لم يستخدموهُ، وَإن

تي ينتهي إليها : "فيهِ، وَمن هنا كان من الضّروريِّ تحديد مدلول لهذا اِلاصطلّحِ، يقول 
ّ
وَأبرزُ النّتائجِ المهمّةِ ال

وَاِستخدامه في البحث النّحويّ، أنّ من الممكن التّمييزُ فيه بين مدلولين * القياس*صطلّح التّحليل العلميّ لاِ 

 أو مسموعة، 
ً
غويّة مرويّة

ّ
اهرة في النّصوص الل

ّ
رادِ الظ

ّ
يختلفان تمامَ اِلاختلّف، أمّا أوّلهما فيرتكزُ على مدى اِط

واهر قواعد ينبغي اِلالتزام ب
ّ
ردُ من هذه الظ

ّ
غة عنها، وَمن ثمَّ واِعتبار ما يط

ّ
 من نصوص الل

ُّ
ها، وتقويم ما يشذ

ها مهما كان 
ُ
تي تحمل

ّ
 بالنّصوص ال

َ
واهر كما يرفضُ الأخذ

ّ
ةِ، وَيردُّ هذه الظ

ّ
اذ

ّ
واهرِ الش

ّ
 بالظ

َ
هُ يرفضُ الأخذ

ّ
فإن

 يتمُّ فيها إلحاقُ . مصدرُ هذه النّصوص
ٌ
 شكليّة

ٌ
هُ عمليّة

ّ
اني للقياس فهو أن

ّ
ا بينهما وَأمّا المدلول الث

َ
أمرٍ ما بآخر لِم

 
ً
ا أربعة

ً
لحِقَ بِــهِ، وَمِن ثمَّ فإنّ لهذه العمليّةِ أطراف

ُ
لحَقَ حكمَ ما أ

ُ
ةٍ، فيُعطي الم

ّ
المقيس، وَالمقيسُ : من شبهٍ أو عل

 .عليه، وَالجامعُ بينهما، والحكم
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ّ
ائعُ في البحث النّحويِّ طوال القرون الث

ّ
لّثة الأولى منه، أي حتّى اِبن وَالمدلولُ الأوّلُ للقياسِ هو الش

ا جَعلُ النّحّاةِ عبد الله بن أبي إسحاق  . السّرّاج وتلميذه الفارس ي وتلميذه اِبن جنّي
ً
شديد التّجريد *وَهكذا إذ

ردةِ وَاِعتبارها مقاييس لا ينبغي الخروج عليها* للقياس
ّ
واهرِ المط

ّ
ما يدلُّ على أنّ منهجهُ في دراسةِ الظ

ّ
إن

َ
 . 32"ف

، يقولُ وَم
ً
 خاصّة

ً
 : "ع أنّ العلماء أجمعوا على أهمّية القياس، فإنّ لِابن مضاء نظرة

ٌ
وَالعربُ أمّة

 حُكمِ الأصلِ غيرُ موجودةٍ في الفرعِ 
ُ
ة

ّ
حكمُ عليهِ بِحُكمِهِ، وَعل

َ
شبّهُ شيئًا بش يءٍ، وَت

ُ
 ت

َ
، فكيف

ٌ
وإذا فعل . حكيمة

ه
ُ
لَ ولم يُقبَل قول لُ به بعضهم بعضًا، وذلكواحدٌ من النّحويّين ذلك جُهِّ أنّهم : ، فلِم ينسبون إلى العرب ما يُجَهِّ

 في الفرعِ، 
ٌ
ة حكم الأصلِ موجودة

ّ
 إذا كانت عل

ّ
يء، ويحكمون عليه بحكمةٍ، إلا

ّ
يء على الش 

ّ
لا يقيسون الش 

العمل، وأمّا تشبيه  وكذلك فعلوا في تشبيهِ اِلاسمِ بالفعلِ في العملِ، وَتشبيهِ إنّ وأخواتها بالأفعال المتعدّية في

 
ً

 . 33"الأسماء غير المنصرفة بالأفعال فأشبهُ قليلّ

ضُ  
ُ
ةٍ وَحُكمٍ، وَقد سبق وأن أنكر العللَ، وَيرف

ّ
هُ يتكوّنُ من أصلٍ وَفرعٍ وَعل

ّ
يُنكرُ اِبن مضاء القياسَ لأن

قُ بتعليلِ إعرابِ الفعلِ المضارعِ، فقد ذهبوا إلى 
ّ
 فيما يتعل

ُ
 : 34تشبيهِهِ بالِاسمِ من ناحيتينما جاءَ به النّحّاة

يتخصّصُ، فكلمة  .1
َ
، دلالتُها تكونُ لجميعِ الرّجالِ، فإذا أردنا * رجل*أن يكون اِلاسمُ شائعًا ف

ٌ
نكرة

خصيصَها عرّفناها فقلنا 
َ
يدلُّ على الحالِ * يذهب*، وهذا ما نراهُ في اِلاسمِ المضارع، فقولنا *الرّجل*ت

نا 
ُ
 .يدلُّ على المستقبلِ * سوف يذهب*وَاِلاستقبالِ، بينما قول

انية هي أنّ  .5
ّ
ة الث

ّ
يَقومُ )تدخلُ على المضارع، كما تدخلُ على اِلاسم، فنقول * لام اِلابتداء*العل

َ
( إنّ زيدًا ل

قائمٌ )وَ 
َ
 (.إنّ زيدًا ل

 
ً

 في اِلاسمِ وَفرعًا في الفعلِ المضار : وَيرفضُ اِبن مضاء هذا مُتسائلّ
ً

ع؟ وَالصّوابُ لِمَ يكونُ الإعرابُ أصلّ

سوةِ وَلا بِنونِ التّوكيد
ّ
 . في نظرِهِ أنّ الفعل المضارع يُعرَبُ إذا لم يتّصل بنون الن

صِ منهُ وَإلغائهِ، كما  
ّ
وَبِهذا يكونُ اِبن مضاء قد طالبَ بِعدمِ اِلاهتمام بالعاملِ، وَدعا إلى ضرورةِ التّخل

 من النّحوِ كلَّ ما يستغني الإنسانُ 
َ

غتهم، وَيرى أنّ أحوالَ أواخرِ  أرادَ أن يحذف
ُ
عنهُ في معرفةِ نطقِ العربِ بِل

حتاجُ إلى وضعِ قواعد تضبطها، مع اِلابتعادِ عن الأقيسةِ وَالعللِ 
َ
، ت

ٌ
 بسيطة

ٌ
غويّة

ُ
، وَبهذا 35الكلِمِ هي أحوالٌ ل

ذي يُثقِلُ 
ّ
م يكون قد دعا إلى منهجٍ جديدٍ بعيدٍ عن التّقديرِ وَالتّأويلِ والتّفسيرِ ال

ّ
 . كاهلَ المتعل

 :خاتمة .4
صة في محاور؛ 

ّ
كان هدفنا حصر أهمّ آراء اِبن مضاء في قضيّة تيسير النّحو، وقد جاءت النّتائج ملخ

 :كالآتي

  ِسهيلِ، لتَحقيق أغراض
ّ
فاتٍ هدفت إلى التّيسيرِ والت

ّ
، لِوجودِ مؤل

ٌ
إنّ فكرة تيسيرِ النّحوِ قديمة

فقد أدركَ . وَتوفيرِ ما يحتاجُهُ الدّارسون من أجلِ القراءةِ وَالفهمِ  الـمُخاطبةِ السّليمةِ الصّحيحةِ،

ذي دفعهم إلى تأليفِ المختصراتِ 
ّ
بسيطِ القاعدةِ النّحويّةِ؛ وهو الأمرُ ال

َ
 ت

َ
 القدامى ضرورة

ُ
النّحاة

روحِ والمتونِ 
ّ

 .والش



05: المجلد  10 : العدد  (Djoussour El-maaréfa)جسور المعرفة 

    

9102مارس     476 
 

 ،على يد قاض ي قضاة الأندلس  ظهرت دعوة إصلّح النحو وتيسيره في القرن السادس الهجري

فِه * اِبن مضاء القرطبي*
َّ
، وما طرحَهُ من أفكارٍ جعلهُ يستحقُّ أن "الرّدّ على النّحّاة"من خلّل مُؤل

  ، يكون أوّل الدّاعين إلى التّيسير

 هنيّة ء اِبن مضاءهدفت آرا
ّ
وائبِ والفلسفات الذ

ّ
نقِيَتِه من الش

َ
 .36إلى تيسيرِ النّحوِ بِت
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